
أسامة أبو ارشيد

لم يفوّت الرئيس الصيني، شي جين بينغ، 
فـــي كــلــمــتــه الــتــي ألــقــاهــا فـــي الــثــاثــن من 
الشهر المــاضــي )يــونــيــو/ حــزيــران(، ضمن 
احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الحزب 
الشيوعي في الصين، فرصة توجيه رسائل 
تحذير شديدة اللهجة إلى خصوم بلاده، 
قال  الأميركية.  المتحدة  الولايات  وتحديداً 
ى إلى 

ّ
بينغ إن »زمن التنمّر على الصين ول

غير رجعة«، وإن »كل من يجرؤ على القيام 
بــذلــك ســيُــســحَــق رأســـه ويُــخــضــب بــالــدمــاء 
على سور الفولاذ العظيم الذي صنعه ما 
يربو على 1.4 مليار صيني«. وشدّد على 
بــاده، عسكرياً  التي تشهدها  النهضة  أن 
واقـــتـــصـــاديـــا، هــــي »مـــســـيـــرة تـــاريـــخـــيـــة لا 
ــــك مــــوازيــــا لــحــمــلــة  ــاء ذلـ ــ ــة فـــيـــهـــا«. جـ ــعـ رجـ
أميركية مكثفة تسعى إلى شيطنة الصين 
الجيوسياسي  الــتــحــدّي  أنــهــا  وتــقــديــمــهــا 

الأبرز للولايات المتحدة. 
الــتــوتــر الأمــيــركــي – الصيني  مــعــروف أن 
يعود إلــى عــام 1949، وذلــك عقب سيطرة 
الشيوعيين على الحكم بزعامة ماو تسي 
تونغ. ولم تفلح محاولات الولايات المتحدة 
ريـــتـــشـــارد  إدارة  تـــحـــت   ،1972 ــام  عـــ مـــنـــذ 
نــيــكــســون، فــي كــســب الــصــن إلـــى جانبها 
من  الرغم  على  السوفييتي،  الاتــحــاد  ضد 
الشعبية  الصين  اعترفت بجمهورية  أنها 
ــرّت مــبــدأ »صـــن واحــــدة«،  ــ عـــام 1979، وأقـ
بــمــعــنــى أن تـــايـــوان جــــزء مــنــهــا، مـــن دون 
القبول بضمّها بالقوة. ومع ذلك، نجحت 

غازي دحمان

ــاب الـــــهـــــوى فـــــي إدلــــــــب عــلــى  ــ ــ ــبـــر بـ مـــــن مـــعـ
الــــحــــدود مـــع تــركــيــا إلــــى مــعــبــر »الــجــمــرك 
القديم« على حدود الأردن، تخوض روسيا 
أوراقها،  كل  فيه  تستخدم  تهويلياً،  حراكاً 
العسكرية والدبلوماسية، في ما يبدو أنه 
 لإنضاج معطياتٍ جديدةٍ 

ٌ
روسية  

ٌ
محاولة

بهدف إعادة صياغة المشهد السوري.
لا تــتــجــاوز مــســاحــة درعــــا الــبــلــد أكــثــر من 
ثلاثة كيلومترات مربعة، ويقطنها حوالي 
الأكــبــر منهم أطفال  الــجــزء  ألــف نسمة،   55
ونساء بعد تهجير الشباب والرجال وقتلهم 
ــذه المـــســـاحـــة تــصــول  ــ ــــوق هـ وســـجـــنـــهـــم. وفــ
طـــائـــرات الــســوخــوي الــروســيــة، فــي مشهدٍ 
يــبــدو غــريــبــا وغــيــر مــتــنــاســق، وخصوصا 
أن الذريعة تسليم مائتي بــارودة يمتلكها 
الأهالي، للدفاع عن أنفسهم في ظل فوضى 
جــمــهــوريــة الأســــــد. وتــحــضــر روســـيـــا إلــى 
شمال سورية أحدث طائراتها، من قاذفات 
القنابل النووية، والصواريخ الفرط صوتية، 
إن  الاستراتيجيون  يــقــول  اســتــعــراض،  فــي 
المقصود منه إرهاب أوروبا وتخويفها، للرد 
على حشود حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
عند حــدود أوكــرانــيــا. لكن الــواضــح أن هذا 
ــاب تركيا  ــ الاســـتـــعـــراض مــقــصــود مــنــه إرهـ
بالدرجة الأولى، لأنها تمسك بمفاتيح الحل 
روسيا جوهرة  تعتبرها  التي  في سورية 

مناطق نفوذها في العالم.
تحليلات بعض  يشاع، ضمن  ما  وبعكس 
التطورات على  تأتي هذه  الغرب،  صحافة 
خلفية تقدير روسيا بوجود تحرّكات لإدارة 
في  بايدن، لمحاصرتها  الأميركي،  الرئيس 
ســوريــة، وذلـــك نتيجة الاســتــقــطــاب الــحــاد 
في مجلس الأمن، والذي انتهى مبكراً، قبل 
العمل  تمديد  قـــرار  على  التصويت  إجـــراء 
الــدولــيــة عبر المعابر،  المــســاعــدات  بــإيــصــال 
نتيجة خسارة روسيا أخلاقياً أمام مجتمعٍ 
بــدأ يشعر بالعار نتيجة  أنــه  دولـــي، يبدو 

وائل السواح

ـــبـــرز حــكــايــة مــغــنــيــة الـــبـــوب الأمــيــركــيــة 
ُ
ت

ــورة، بـــريـــتـــنـــي ســـبـــيـــرز، ضـــــرورة  ــهــ ــشــ المــ
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــيـــر جــــــــــذري فــــــي الـ ــيـ ــغـ إحـــــــــــداث تـ
في  الأربــعــن  بريتني  ستبلغ  الأميركية. 
الـــعـــام المــقــبــل، ولــكــنــهــا فـــي نــظــر المــحــاكــم 
ــيـــة لا تــــــزال طــفــلــة تـــحـــتـــاج إلـــى  ــركـ ــيـ الأمـ
وصـــايـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة هــــي، مـــن جـــانـــب، أكــثــر الــبــلــدان 
حــريــة وديــمــقــراطــيــة فــي مــجــال التعبير 
عن الرأي وحرية الاعتقاد، ثمّة، للأسف، 
ــــواحٍ كــثــيــرة تــجــعــل المــجــتــمــع الأمــيــركــي  نـ
واحداً من المجتمعات التي تسيطر عليها 
ثقافة نمطية مغلقة وذكورية وعنصرية، 

لا بدّ من تغييرها. 
الشباب  مــعــبــودة  سبيرز  بريتني  كــانــت 
القرن  تسعينيات  نهاية  فــي  والمــراهــقــن 
الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة: 
عام  في  رائــعــة.  جميلة، حيوية، ومغنية 
2008، تـــمّ وضــعــهــا تــحــت الــوصــايــة بعد 
انــهــيــارهــا الــعــلــنــي الـــذي أعــقــب عــامــا من 
المنتظم على ما يبدو، مثل  السلوك غير 
حلق شعر رأسها، ومهاجمة سيارة أحد 
مـــصـــوّري الـــبـــابـــراتـــزي الـــذيـــن يــاحــقــون 
المــشــاهــيــر )وكـــانـــوا ســبــب مــقــتــل الأمــيــرة 
ــا( بـــمـــظـــلـــة. وُضــــعــــت بـــريـــتـــنـــي فــي  ــ ــانـ ــ ديـ
لتقييم  الــنــفــســيــة  لــــأمــــراض  مــســتــشــفــى 
ــم طـــالـــب والـــدهـــا  صــحــتــهــا الـــنـــفـــســـيـــة، ثــ
بالحجْر عليها، وأصبح، بحكم قضائي، 
المــتــحــكّــم بــحــيــاتــهــا وأمـــوالـــهـــا وأدائـــهـــا 
الفني. والأســوأ أن حكم المحكمة حرمها 
مــن الإنــجــاب مـــرّة ثانية. .. قــد يــبــدو هذا 
الأمــــر أكــثــر مــعــقــولــيــة فـــي الـــصـــن، حيث 
تــتــدخــل الــحــكــومــة فـــي حـــيـــاة المــواطــنــن 
الشخصية، أو في بلد دكتاتوري تتحكّم 
الأفـــراد، ولكنه لا  الحكومة بمصائر  فيه 

يبدو منطقياً في الولايات المتحدة. 
مايكل  المغني  كيف حمل  يتذكّر  منا  من 
الثاني بيد  ابنه برنس مايكل  جاكسون 
واحدة، وأدلاه من فوق حاجز الشرفة من 
الطابق الرابع، في محاولة للتواصل مع 
أمسك  الأســفــل؟  فــي  المتجمّعين  معجبيه 
واحــدة  ذراعـــا  مستخدماً  الصبي  المغني 
ـــة 

ّ
فـــقـــط حـــــول خـــصـــر الـــطـــفـــل، عـــلـــى حـــاف

السور المعدني، ما عرّض الرضيع لخطر 
السقوط، ومع ذلك لم يتدخل أحدٌ ليأخذ 
الطفل من أبيه، ولم يتدخل قاضٍ ليحجُر 
وليس  أطفاله.  من  ويحرمه  المغني  على 
مــايــكــل جــاكــســون وحـــيـــداً فـــي تــصــرفــاتــه 
المــتــهــورة، فقد أظهر روبـــرت داونـــي جنر 
وميل جيبسون وكاني ويست جميعهم 
ســلــوكــا خــطــيــراً وغـــيـــر مــســتــقــر عــاطــفــيــا 
فــي الــســابــق، بسبب إدمـــان المــخــدرات أو 
أي منهم  يــتــحــمّــل  أن  مــن دون  الــكــحــول، 

مسؤولية قضائية ومالية ومجتمعية. 
الـــفـــرق بـــن مــايــكــل وبــريــتــنــي، أن مايكل 
ــــل، وبــريــتــنــي امــــــرأة. مـــن هـــنـــا، تــأخــذ  رجـ
ــداً مــهــمــا بــالــنــســبــة  ــعـ حـــكـــايـــة بــريــتــنــي بـ
لــلــجــيــل الـــجـــديـــد مــــن الأمـــيـــركـــيـــن الــــذي 
نــفــاق مــؤسّــســاتــهــم وعقليتها  ســئــم مـــن 
الذكورية والعنصرية البغيضة. مرّت 13 
سنة صعبة وقاسية على بريتني، وحان 
الوقت ليس فقط لمعالجة قصتها، وإنما 
لمعالجة الأمــراض الاجتماعية الأميركية 

بشكل عام.
بريتني  بـــرزت  التسعينيات،  نهاية  فــي 
رمـــزا للتحرّر والــجــمــال والــفــن. بـــدأت في 
تمزج  صورتها  وكانت  عشرة  الخامسة 
بــن الــصــبــا والــجــمــال والانـــطـــاق مــن كل 

رندة حيدر

العرض الذي قدّمه وزير الدفاع الإسرائيلي 
بــيــنــي غــانــتــس لــتــقــديــم مــســاعــدة إنسانية 
عاجلة إلى لبنان، عبر قوات الأمم المتحدة 
العاملة في جنوب لبنان )يونيفيل(، يزيد 
من مأساوية ما يعيشه لبنان وعبثيته في 
هذه الأيام السوداوية، ويفاقم في الشعور 
بانسداد الأفق واليأس وانعدام الأمل التي 
يشعر به اللبنانيون على اختلاف طوائفهم، 
وهم يــرون عجزهم عن تأمين الحد الأدنى 
من العيش الكريم في ظل الانهيار السريع 

للبنان، نظام حكم ومؤسساتٍ ومجتمعاً.
الــشــعــب الــلــبــنــانــي الـــذي خــانــه ســيــاســيــوه، 
وابـــتـــعـــدت عــنــه الـــــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، 
وتـــخـــلـــت عـــنـــه الـــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة، وتــركــتــه 
يـــواجـــه أزمـــاتـــه المــســتــعــصــيــة وحـــيـــداً، مـــاذا 
يمكن أن يشعر عندما يسمع كلام غانتس؟ 
على الأرجــح، بالاشمئزاز والأكيد باليأس 
المــطــلــق. لــيــس جـــوع الــشــعــب الــلــبــنــانــي هو 
 
ً
ما »يؤلم« قلب غانتس، بل ما يقلقه فعلا
انتهاء الصراع الــذي كــان لبنان واحــداً من 
ساحاته بين المحور الراديكالي الذي تقوده 
الـــدول المعتدلة  إيـــران فــي المنطقة ومــحــور 
ية الذي تدعمه علناً الولايات المتحدة 

ّ
السن

وضمناً إسرائيل، لمصلحة إيران وحلفائها 
الله وحليفه المسيحي  في لبنان، أي حزب 
ــــذي يـــراهـــن على  الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، الـ
وصــول رئيسه جــبــران باسيل بعد عامين 
إلى رئاسة الجمهورية، إذا ظل لبنان حتى 
يتغيّر  ولــم  الحين جمهورية توافقية،  ذلــك 

وجهه تماماً بعد انهياره الكامل. 
يتفرّج العالم، منذ العام 2019، على تهاوي 
المنظومة السياسية والاقتصادية في لبنان، 
من دون أن يقوم بتحرّك جدّي حقيقي. في 
اعتقدت دول شقيقة وغربية  الأثــنــاء،  هــذه 
أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها 
لبنان تشكّل فرصة للتخلص من حزب الله، 
والقضاء على نفوذه القوي في هذا البلد، 
من خلال تجفيف مصادر تمويله، وفرض 
الخناق عليه. لكن هذا  العقوبات وتشديد 
بدلًا من أن يُضعف حزب الله زاده قوة، وأدّى 
ــر مقومات  إلـــى إضــعــاف لــبــنــان كــبــلــد، ودمـ
الــعــيــش لـــدى الــشــعــب الــلــبــنــانــي، مـــع وقــف 
دخــول الـــدولارات إلى لبنان، وعجز الدولة 
عن تأمين حاجات مواطنيها، وتحول البلد 
التجار والمحتكرين من  إلى فريسةٍ لجشع 
المملكة  مارسته  الـــذي  العقاب  الأنــــواع.  كــل 

إدارة نــيــكــســون فـــي مــنــع حــــدوث تــحــالــفٍ 
بين بكين وموسكو، مستفيدة من توترات 
إيـــديـــولـــوجـــيـــة بــيــنــهــمــا. وشـــهـــد الــعــقــدان 
الماضيان تصاعداً أكبر في منحنى التوتر 
الأميركي – الصيني، وتضاعف أكثر خلال 
السابق،  الأميركي  الرئيس  إدارة  سنوات 
دونــالــد تــرامــب. إلا أن هــذا التوتر اكتسب 
مزيداً من الزخم مع وصول جو بايدن إلى 
رسمياً،  الأبيض،  البيت  وإعــان  الرئاسة، 
الاستراتيجية  »الــتــوجــيــهــات  وثــيــقــة  عــبــر 
المؤقتة« في شهر مارس/ آذار الماضي، أن 
الــوحــيــد المحتمل  الــصــن تمثل »المــنــافــس 
القادر على الجمع بين قوتها الاقتصادية 
والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية 
لتشكيل تحدٍّ مستدام لتحقيق الاستقرار، 
ــر،  ــ ــام دولـــــــي مــــفــــتــــوح«. بـــمـــعـــنـــى آخـ ــ ــــظـ ونـ
التحدّي الروسي يصبح هامشياً بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة إذا ما قورن بنظيره 

الصيني.  
الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  يــــــــرى أن  ـــــة مــــــن  ثـــــمَّ
ــــي »حـــــــربٍ  ــوم فــ ــ ــيــ ــ ــان الــ ــتــ ــقــ ــالــ ــــن عــ ــــصــ والــ
التجاري  التنافس  أساسها  لكن  بـــاردة«، 
والعسكري،  والتكنولوجي  والاقــتــصــادي 
لا الإيديولوجي. وحسب الخبراء أنفسهم، 
فإن الطبيعة المشحونة للعلاقات المشتركة 
التغييرات  طبيعة  عــن  تعبيرٌ  إلا  هــي  مــا 
التي يشهدها مــيــزان الــقــوى الــدولــي، بما 
قد يُؤذن بإرساء أسس نظام عالميٍّ جديد، 
لا تبقى فيه اليد العليا للولايات المتحدة، 
ــذه الأخــــيــــرة.  ــ ــاه هــ ــر مــــا تـــخـــشـ ــثــ وهـــــــذا أكــ
عــمــلــيــا، الـــولايـــات المــتــحــدة أكــبــر اقــتــصــاد 

ــة الـــدولـــيـــة المـــعـــروفـــة  ــاديـ ــتـــصـ الـــصـــن الاقـ
»الــحــزام والــطــريــق«. وهــنــاك الاتــهــامــات  بـــ
تكنولوجيا  بــقــرصــنــة  للصين  الأمــيــركــيــة 
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وعــــدم  شـــركـــاتـــهـــا، المـــدنـ
 عن اتهاماتٍ 

ً
احترام الملكية الفكرية، فضلا

بعدم احترام حقوق الإنسان، إلخ. 
ملخص ذلــك أن الــولايــات المتحدة تــرى أن 
الصين تهدّد »قواعد النظام الدولي الذي 
وأنها، حسب  العالمي«،  الاستقرار  يضمن 
بايدن، تسعى إلى أن تصبح أغنى وأقوى 

ــــرض اســـتـــبـــدادهـــا الــقــمــعــيِّ على  ــة وفـ ــ دولـ
الــعــالــم، وهـــو مــا لــن تــســمــح بــه واشــنــطــن. 
فــي المــقــابــل، وكــمــا أشـــار بينغ فــي خطابه 
ســابــق الــذكــر، تشعر بكين بــالإهــانــة جــراء 
أكـــثـــر مـــن قـــــرنٍ مـــن الاســـتـــخـــفـــاف الــغــربــي 
والياباني بها، الذي وصل إلى حد غزوها 
واستعمار أجزاء منها في القرنين التاسع 
ــانـــت بــريــطــانــيــا قد  عــشــر والـــعـــشـــريـــن. وكـ
ت حربين على الصين في القرن التاسع 

ّ
شن

»حرب الأفيون«، ساندتها  عشر، تعرفان بـ
من  قواتهما  وتمكّنت  الثانية،  في  فرنسا 
دخـــــول بــكــن نــفــســهــا، وأبـــقـــت بــريــطــانــيــا 
عــلــى احــتــالــهــا هــونــكــغ كـــونـــغ مـــن 1841 
جزر  بعض  اليابان  واحتلت   .1997 حتى 
الصين، بينها تايوان، أواخر القرن التاسع 
إقليم منشوريا،  احتلت  عشر، وفــي 1931 
واستمر احتلالها لها حتى نهاية الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عــــام 1945، الــتــي كــانــت 
الــتــي خسرتها بعد  الـــدول  الــيــابــان ضمن 
التدخل الأميركي والسوفييتي إلى جانب 
خفي الصين شعورها 

ُ
قوات الحلفاء. ولا ت

بالإهانة أيضاً من تعامل الولايات المتحدة 
ــهـــا ضــعــيــفــة  ــــدى عــــقــــود، أنـ مـــعـــهـــا، عـــلـــى مـ
اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا، وهــــذا مـــا أجــبــرهــا 
ــــي، عــلــى  ــــاضـ ــي المـ ــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، فــ فــ
الاســتــجــابــة لــضــغــوط أمــيــركــيــة، كــالإفــراج 
عن مدافعين عن حقوق الإنــســان أو قبول 
شـــروط واشــنــطــن لــانــضــمــام إلـــى منظمة 

التجارة العالمية. 
لكن ثقة الصين بنفسها كبيرة اليوم، وهي 
تــعــتــقــد بــقــدرتــهــا عــلــى تـــحـــدّي واشــنــطــن. 

ولهذا، ترفض قواعد النظام الدولي القائم، 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــلـــولايـ ــراه مــحــابــيــا لـ ــ ــــذي تــ الــ
و»يحظى بدعم عدد قليل من الدول«. وكان 
الخارجية  السياسة  عــن  الأعــلــى  المــســؤول 
عــبّــر عــن هذا  قــد  يــانــغ جيشي،  الصينية، 
التصور خلال ردّه على اتهامات من وزير 
ــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن،  الــخــارجــيــة الأمـ
القومي، جيك سوليفان،  ومستشار الأمن 
في الاجتماعات الأميركية - الصينية في 
مدينة آنكريج في ولاية ألاسكا الأميركية 
في مارس/ آذار الماضي، بقوله: »الولايات 
المتحدة لا تملك المؤهلات لتقول إنها تريد 
التحدّث إلى الصين من موقع قوة«، متهماً 

واشنطن بالتعالي.
ــر بــن  ــ ــــوتـ ــتـ ــ الـ ــلــــى أي حـــــــــال، يــــتــــصــــاعــــد  عــ
ــة مــخــاوف مــن وقــوع حــربٍ  العملاقين، وثــمَّ
 أو بــشــكــل 

ً
ــواء خــــطــــأ ــ ــ مــــدمــــرة بــيــنــهــمــا، سـ

إلــى حــرب عالمية ثالثة.  قــد تقود  مقصود، 
قد تكون جزيرة تايوان التي تصرّ الصين 
وأنــهــا ستستعيدها،  أنها جــزء منها  على 
ولــــو بـــالـــقـــوة، فــتــيــل الــــصــــراع. ومـــعـــلـــومٌ أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ملتزمة مــنــذ عـــام 1979 
الــذي يتيح  تــايــوان«،  »قانون العلاقات مع 
لها »مساعدات وخدمات دفاعية بأي كمية 
قدرة  الحفاظ على  من  لتمكينها  ضرورية 
الذي  النحو  النفس على  كافية للدفاع عن 

يحدّده الرئيس والكونغرس«. 
السؤال المطروح راهناً: هل ستتمكّن الصين 
 من إطاحة الولايات المتحدة عن عرش 

ً
فعلا

الهيمنة الاقتصادية والعسكرية عالمياً؟
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تــركــه ســـوريـــة تــحــت رحــمــة مــافــيــا روســيــة 
مشهود لها بالإجرام.

يأتي التحرّك الروسي وفق خطة ممنهجة 
أرادت روسيا من خلالها تحديث موقعها 
الــســوري، وقــد بدأتها  المــلــف  فــي  وموقفها 
بإعادة انتخاب بشار الأسد، في ما بدا أنه 
ومساراتها،  الدولية  الحلول  لطرق  إغــاق 
والتوجه نحو صوغ واقع جديد في سورية، 

يكون من صناعة روسية خالصة.
ويــأتــي هـــذا الــتــحــرك إثـــر فــشــل محاولاتها 
الأســد،  نــظــام  تأهيل  إعـــادة  فــي  المستميتة 
وخــصــوصــا ضــمــن الـــدائـــرة الــعــربــيــة الــتــي 
كانت تعوّل عليها لكسر الحصار الدولي، 
ودفع الآخرين إلى التسابق لإعادة العلاقات 
مع الأســد، طمعاً بما تتيحه عملية إعــادة 
الإعمار من فرص للربح المالي، لاقتصادياتٍ 
دولـــيـــةٍ مــنــهــكــة بــعــد الــعــطــالــة الــكــورونــيــة، 
وتــبــحــث عـــن فــــرص لــتــعــويــض خــســائــرهــا 
المــتــراكــمــة. لــكــن الــتــحــرك الــروســي الــجــديــد، 
والذي تتركّز مشهديته في سماء درعا البلد، 
وعند سفح جبل الزاوية في إدلب، بالإضافة 
ر 

ّ
إلــــى ســاحــة مــجــلــس الأمــــن الــــذي يتحض

لإعادة التصويت على المعابر، ينطوي على 
جملة رســائــل تــريــد إيــصــالــهــا إلـــى فاعلين 
آخرين، ووســط دولــي، تعتقد روسيا أنهم 

باتوا يستهترون بقوّتها وبتهديداتها. 
في   

ً
ليست مستنزفة أنها  الأولـــى،  الرسالة 

وتحاول  »داعـــش«،  بفعل ضربات  البادية، 
فائض  لديها  بــأن  الآخرين  اللاعبين  إيهام 
قوّة تبحث عن تصريفه في ساحاتٍ أخرى، 
من درعا البلد إلى جبل الزاوية. وبالتالي، 
ــدٌ عــلــى أن روســيــا وقــعــت في  لا يــراهــن أحــ
الثانية إلى تركيا  الرسالة  فخ الاستنزاف. 
أنهم  إفهامها  روســيــا  عسكر  يسعى  الــتــي 
المسيّرة،  طائراتها  تقنية  أمـــام  يهزموا  لــم 
وأن لدى روسيا بدائل لمواجهة هذه الثغرة 
التقنية، فماذا يمكن للطائرات المسيّرة التي 
سحقت مئات الدبابات في إدلب وناغورنو 
ــواريـــخ  ــات الـــصـ ــصّـ ــنـ ــاخ، ودمّـــــــــرت مـ ــ ــارابــ ــ كــ

القيود والغناء، وهو ما يرفضه مجتمع 
الكنيسة الإنجيلية الأكثر تعصّباً وانغلاقاً 
 الــكــنــائــس الأمـــيـــركـــيـــة. ويــشــكّــل 

ّ
بـــن كــــل

 evangelical( الأمــيــركــيــون  الإنــجــيــلــيــون 
church( بين 30% إلى 35% من الأميركيين، 
وهم الأكثر محافظة وعداء لتحرّر النساء 
والمساواة التامة بين الجنسين؛ يعارضون 
أن  تامة، ويعتبرون  الإجهاض معارضة 
المـــــرأة لــيــســت ســـيـــدة جــنــســهــا وحــيــاتــهــا 
الإنجيلية  الكنيسة  تظهر  ولا  الخاصة. 
التحيّز نفسه ضدّ الرجال حين يرتكبون 
»المـــعـــاصـــي« نــفــســهــا، فــهــي أيّــــــدت بــقــوة 
ــردّد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد  ــ ــــدون تـ وبـ
ترامب الذي ثبتت علاقاته النسائية خارج 
إطار الزوجية، وثبت أنه دفع لهن مبالغ 
حه 

ّ
ترش قبل  عنه،  لشراء صمتهن  مالية 

للرئاسة. لقد تمّ تصوير بريتني سبيرز 
رت بــمــابــس كــاشــفــة،  ــا ســيــئــة، وصُــــــوِّ ــ ـ أمًّ
وقــــد وضـــعـــت مــســاحــيــق تــجــمــيــل ثقيلة 
همت 

ّ
على وجهها في الأماكن العامة، وات

بتكريس معظم وقتها لمسيرتها المهنية 
الناجحة، كما تم اتهامها بأنها لا تلاعب 
أولادهـــــا وتــعــامــلــهــم مــثــل »إكـــســـســـوارات 
الموضة«. ولم يكن ذلك يتناسب تماماً مع 

الصورة النمطية لـ »الأم الطيبة«.
ولكن، دعونا نضع أمومتها في السياق. 
كانت بريتني والدة وحيدة تبلغ 26 عاماً، 
أثــنــاء عملها  تــربــيــة طفليها فــي  تــحــاول 
كــان  الــصــيــت، بينما  ذائــعــة  بـــوب  مغنية 
مصورو البابراتزي يلاحقونها وطفليها 
ــذا الــــوضــــع الــصــعــب  ــ ــرْ هـ ــثـ بـــجـــنـــون. لــــم يـ
الـــذي يحب  الــعــام  الـــرأي  تعاطف محكمة 
أن يرى »الأمهات السيئات« وهن يُعاقبن، 
بينما يفلت الآباء السيئون من أي عقاب. 
تعاني من  بريتني سبيرز  راحــت  وحــن 
ــح، لــــم يــــحــــاول أحـــد  ــ ــ انـــهـــيـــار عــقــلــي واضـ
ى كثيرون منها ومن 

ّ
مساندتها، بل تشف

تعاطي  على  الأطباء  وأجبرها  سلوكها، 
وجرّتها  إرادتــهــا،  ضــدّ  الطبية  العقاقير 
الــصــحــافــة إلـــى بـــؤرة الــضــوء والتشهير، 
وطلب والدها أن يكون الوصي القانوني 
عــلــيــهــا، ووافـــقـــت المــحــكــمــة عــلــى ذلــــك، من 
ـــة من 

ّ
ــد، مـــا خـــا قـــل ــ دون أن يــعــتــرض أحـ

المعجبين بها، حتى وقت قريب.
على  تقتصر  ولا  فـــرديـــة،  ليست  الــقــصّــة 
ــيــــرز، فـــمـــنـــذ أيـــــــام أطــلــقــت  ــبــ بـــريـــتـــنـــي ســ
المشهور  الكوميدي  ســراح  عليا  محكمة 
ــاء، بــيــل كـــوســـبـــي، أمـــام  ــنـــسـ مــغــتــصــب الـ
اللواتي اغتصبهن. وحين تجرّأت  أنظار 
امــرأة )وأســتــاذة جامعية( في عــام 2018 
الذي  كافاناه  بريت  القاضي  اتهام  على 
حه الرئيس السابق ترامب لعضوية 

ّ
رش

المحكمة العليا، بالاعتداء عليها جنسياً 
ــكّـــك مــعــظــم  ــا فــــي الـــجـــامـــعـــة، شـ ــانـ حــــن كـ
الذكور في الكونغرس بروايتها، وثبّتوا 
عــضــويــة الــقــاضــي عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك. 
الـــدكـــتـــورة كــريــســتــن بليسي  واخـــتـــفـــت 
فــــــــورد مـــــن ذاكـــــــــرة الأمــــيــــركــــيــــن، وبـــقـــي 
كافاناه قاضياً في أعلى سلطة قضائية. 
ــذا الــقــاضــي كــارنــس  وكــــان ســبــقــه فــي هـ
ـــحـــه الـــرئـــيـــس جـــورج 

ّ
تـــومـــاس الـــــذي رش

بــــوش الأب لــعــضــويــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
واتهمته السيدة أنيتا هيل باغتصابها، 
حــن كانت تعمل تحت إمــرتــه فــي وزارة 
ــرّة أخــــرى، ســخــر المــشــرّعــون  الــتــربــيــة. ومــ
الأميركيون منها، وثبّتوا القاضي المتهم 
مــنــهــا بـــالـــتـــحـــرّش فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا.  
وهنالك 26 سيدة على الأقل اتهمن ترامب 
باغتصابهن أو الاعتداء عليهن، من دون 
ـــر ذلــــك عــلــى مــكــانــتــه الــســيــاســيــة 

ّ
ث

ُ
أن يـــؤ

لسعد  ية 
ّ
السن الزعامة  حق  في  السعودية 

الــــحــــريــــري بـــســـبـــب رفــــضــــه عـــــدم الـــتـــعـــاون 
السياسي مع حزب الله أدّى بصورة خاصة 
إلى إضعاف الحريري، وزاد قوة حزب الله، 
البلد.  الإيراني في هذا  النفوذ  ومن خلاله 
دفــعــوا ثمن  اللبنانيين كلهم  أن  الأهــم  لكن 
السعودية  إدارة  وثمن  الــســعــودي،  الجفاء 
ظهرها للبنان، ما أدّى إلى نتيجة عكسية 
تماماً، فقد انهارت كل المنظومة اللبنانية، 
ــه وحــــــده صــــامــــداً يــنــتــظــر  ــلـ ــزب الـ ــ ــقـــي حـ وبـ
الكبير.  بالتغيير  للقيام  المناسبة  اللحظة 
تذكّر المواجهة السعودية لإيران في لبنان 
في  المملكة  تخوضها  التي  بالحرب  كثيراً 
الــيــمــن، مــع فـــارق أن الــســعــوديــة فــي لبنان 
لــــم تـــدفـــع ثــمــنــا بـــاهـــظـــا مـــثـــل حـــربـــهـــا ضــد 
التوفيقي  ت عن دورهــا 

ّ
الحوثيين، بل تخل

في هذا البلد الذي كان يعيش حالة استقرار 
أثمرت  سعودية  وســاطــة  بفضل  سياسي، 
الطائف  اتفاق  هو  للبنان،  دستوراً جديداً 

العائد إلى العام 1989.
اللبناني يتحملها  المسؤولية عن الانهيار 
قــبــل كــل شـــيء الــلــبــنــانــيــون أنــفــســهــم الــذيــن 
أصبحوا، بعد تجربة الحرب الأهلية، وبعد 
المتلاحقة ضد  الإسرائيلية  الــحــروب  دمــار 
وطنهم، عاجزين عن حكم أنفسهم بأنفسهم. 
مـــع ذلــــك، مـــا يــشــهــده هــــذا الــبــلــد حــالــيــا له 
عـــاقـــة أيـــضـــا بــالــتــغــيــر الــجــيــو - ســيــاســي 
الكبير الذي تمرّ به دول المنطقة الغارقة في 
المستعصية  وأزماتها  الداخلية  مشكلاتها 
وفشل أنظمتها السياسية وإخفاق الربيع 
العربي في إحداث التغير المطلوب. والتبدّل 
القوى السياسية في  الحاصل في موازين 
 نتيجة تراجع دور الولايات 

َ
لبنان هو أيضا

المــتــحــدة فــي المــنــطــقــة، وســحــب قــواتــهــا من 
الأميركية  الإدارة  الأوســــط، ورغــبــة  الــشــرق 
الــحــالــيــة فـــي عـــــودة ســريــعــة إلــــى الاتـــفـــاق 
مع  لمواجهتها  للتفرّغ  إيــــران،  مــع  الــنــووي 

الصين وروسيا. 
لبنان،  في  الوضع  على  الإسرائيلي  القلق 
والــخــوف مــن وقــوعــه تــحــت ســيــطــرة إيـــران 
الكاملة، مسرحية سخيفة وتافهة. وصدور 
مثل هذا الكلام عن وزير الدفاع  في إسرئيل 
بالذات الذي لا يتوقف عن تهديداته بتدمير 
لبنان في أي مواجهة عسكرية مقبلة مشين. 
لبنان ليس في حاجة إلى دموع التماسيح، 
مهما اشتدت عليه الشدائد سينهض مجدداً 

مثل طائر الفينيق.
)كاتبة لبنانية(

عــالمــي، تليها الــصــن، كذلك فــإن الــولايــات 
تليها  عالمية،  عسكرية  قــوة  أكبر  المتحدة 
ص الفارق 

ّ
روسيا فالصين. إلا أن بكين تقل

ـــرد مـــع واشــنــطــن، 
ّ
الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل مـــط

وهـــي قــد تــتــجــاوزهــا خـــال عــقــد واحـــد أو 
 
ً
 عسكرية

ً
تــرســانــة فإنها تبني  كــذلــك  أقـــل، 

ــلـــى تــــحــــدّي الــــولايــــات   قــــــــادرة عـ
ً
ــة ــمـ ضـــخـ

المـــتـــحـــدة فـــي المــحــيــط الــجــيــوســتــراتــيــجــي 
 على منافستها 

ً
الصيني، وقد تكون قادرة

عالمياً خلال عقدين ونصف عقد. 
تــتــعــدّد جــبــهــات المــنــافــســة بــن العملاقين 
الدوليين، فهناك الميزان التجاري بينهما، 
الــــذي يــمــيــل بــشــدة إلـــى مــصــلــحــة الــصــن، 
 حرب 

ِّ
وهــو مــا دفــع إدارة تــرامــب إلــى شــن

تــعــريــفــاتٍ جــمــركــيــةٍ فــي مــحــاولــة لتعديل 
بايدن  إدارة  وقــد حافظت  الاخــتــال،  ذلــك 
ــات. أيـــــضـــــا، هـــنـــاك  ــفــ ــريــ ــعــ ــتــ ــلــــى هـــــــذه الــ عــ
الــتــنــافــس عــلــى بـــحـــرَي الــصــن الــجــنــوبــي 
والـــشـــرقـــي، الـــلـــذيـــن تــــرى فــيــهــمــا الــصــن، 
منطقتين  الجنوبي،  البحر  فــي  وتــحــديــداً 
تملك  وأنــهــا  لها  خالصتين  اقتصاديتين 
السيادة عليهما، وهو الأمر الذي ترفضه 
الولايات المتحدة بشدّة، وتصرّ على أنهما 
وممرّاتهما المائية مناطق دولية خالصة، 
وبالتالي  الدولي.  البحار  لقانون  تخضع 
إن حرية الملاحة الدولية مضمونة فيهما. 
ومعلوم أن ثلثي التجارة العالمية يمرّ عبر 
يْـــنـــكَ الــبــحــريــن. ثـــمَّ هــنــاك الــتــنــافــس على 

َ
ذ

الــنــفــوذ فــي شـــرق آســيــا. وكــذلــك التنافس 
ــيـــة،  عـــلـــى الـــهـــيـــمـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـ
ومحاولة الولايات المتحدة احتواء مبادرة 

الروسية في طرابلس بليبيا، أن تفعل أمام 
ــرع من  قـــاذفـــات مــيــغ 31 والــصــواريــخ الأســ
الصوت، يريد جنرلات روسيا القول لتركيا 
»إننا ما زلنا أسياد المشهد السوري، ونحن 

من يحدّد قواعد اللعبة وشروطها«.
الــرســالــة الــثــالــثــة إلـــى الأردن الــــذي شـــارك 
بريطانيا في مناورة إنزال كبرى بالقرب من 
الحدود السورية، في ظل توتر في العلاقات 
البريطانية - الروسية، تريد روسيا القول 
قـــــــادرة عـــلـــى خـــلـــط الأوراق  إنـــهـــا  لـــــــأردن 
فـــي خــاصــرتــهــا الــشــمــالــيــة، عــبــر الــســمــاح 
للمليشيات الإيرانية بإعادة التموضع عند 
حدودها، وعلى بعد كيلومترات معدودة من 
حواضرها.  الرسالة الأعم والأهم التي تريد 
روســيــا إيصالها إلــى مــن يهمّه الأمــر أنها 
اعتراف الآخرين  لم تعد مستعدّة لانتظار 
التعامل  وعليهم  ســوريــة،  في  بانتصارها 
بــواقــعــيــةٍ مــع هـــذا الأمــــر، ومـــا يــتــرتــب عليه 
مــن الاعــتــراف بشرعية نــظــام الأســـد، ورفــع 
الحصار عنه والسماح للشركات والهيئات 
الاقتصادية، العربية والدولية، بالنزول إلى 
ساحة العمل في سورية، بما يمنح روسيا 

الفرصة لاستعادة ما أنفقته. 
)كاتب فلسطيني( �

وقــــوتــــه الـــتـــنـــمّـــريـــة.  ويــســيــطــر الــــرجــــال، 
المحافظات،  الأميركيات  النساء  ومعهم 
عــلــى حـــيـــاة الـــنـــســـاء وعـــلـــى أجـــســـادهـــن. 
ــون الــــجــــمــــهــــوريــــون  ــ ــرّعــ ــ ــشــ ــ ويــــضــــيّــــق المــ
ــلــــى المـــــــرأة  ــون الــــحــــصــــار عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــجــ والإنــ
ــهــا فــي الإجـــهـــاض فــي عـــدد مــتــزايــد 

ّ
وحــق

من الولايات الأميركية الجنوبية، بينها 
جورجيا وألابــامــا، وهــي الــولايــات ذاتها 
ــــدرت قــبــل أســابــيــع تــشــريــعــات  الـــتـــي أصــ
المشاركة  على  السود  قــدرة  تقيّد  جديدة 
التشريعية  للانتخابات  التصويت  فــي 
ــة. ووقـــــف الـــجـــمـــهـــوريـــون في  ــيـ والـــرئـــاسـ
مجلس الشيوخ في وجه تشريع قومي، 
يؤكّد على المساواة بين جميع الأميركيين 
فــــي الـــتـــصـــويـــت والـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة.

قــبــل 53 ســنــة، قــضــى الــقــس مــارتــن لوثر 
كــيــنــغ ضــحــيــة تـــطـــرّف عــنــصــري أبــيــض، 
المدنية  الحقوق  حركة  دفــع  مقتله  ولكن 
ــــدرت بــعــده تــشــريــعــاتٌ تــؤكّــد  قـــدمـــا، وصـ
على المساواة بين الأعراق وبين الجنسين 
فــي أمــيــركــا، لــكــن المــحــافــظــن الأميركيين 
فـــي دفــــع المجتمع  يــــدّخــــرون أي جــهــد  لا 
ــوراء مـــن جـــديـــد. وبــعــد  ــ الأمــيــركــي إلـــى الــ
المدنية،  الحقوق  خمسة عقود من حركة 
تــزال الولايات المتحدة للأسف تعاني  لا 
 مجال تقريباً. 

ّ
من انعدام المساواة في كل

فـــي الـــعـــام 2020 لـــم يــدفــع أغــنــى خمسة 
التنفيذي  الرئيس  أميركا،  في  أشخاص 
لشركة »أمازون« جيف بيزوس، والرئيس 
هــاثــاواي«  »بيركشير  لشركة  التنفيذي 
واريـــــــــن بــــافــــيــــت، والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
ــرغ، ورجـــــل  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ لـــفـــيـــســـبـــوك مــــــــارك زوكــ
التنفيذي  الرئيس  ماسك  إيلون  الأعمال 
 
ً
لشركتي »تسلا« و»سبيس إكس«، فضلا

عــن رجـــل الأعــمــال بــيــل غــيــتــس، أي فلس 
الوسطى  الطبقة  تتحمّل  بينما  ضريبة، 
ــعــــبء الـــضـــريـــبـــي بــأكــمــلــه.  الأمـــيـــركـــيـــة الــ
ولا يــــزال الــســود والمـــلـــوّنـــون يــتــعــرّضــون 
لاعــــتــــداء رجــــــال الـــشـــرطـــة بــنــســبــةٍ تــزيــد 
مواطنيهم  نسبة  عــلــى  الــضــعــف  بنسبة 
البيض. ويتبوأ أماكن القادة السياسيين 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة والـــــــولايـــــــات أشــــخــــاصٌ 
متنمّرون وشرسون ومغتصبون، بينما 
تتراجع حظوظ الرجال والنساء المثقفين 
والمسالمين والحضاريين في أخذ أماكنهم 

في الواجهة السياسية. 
هي  ســبــيــرز  بريتني  قضية  بــاخــتــصــار، 
الحالات  عن ملايين  تعبّر  التي  الواجهة 
الـــتـــي تـــبـــرز الـــوجـــه المـــحـــافـــظ والــرجــعــي 
ثورة  إلــى  تحتاج  التي  الأميركية،  للأمة 
الــدول  ثقافية حقيقية لتظل فــي صـــدارة 

الديمقراطية التي تقود العالم. 
)كاتب سوري في واشنطن(

عن التوتر الأميركي ـ الصيني

هل تعيد روسيا هندسة المشهد 
السوري؟

مأساة بريتني سبيرز

عندما يتألم غانتس 
لجوع اللبنانيين

ثقة الصين بنفسها 
كبيرة، وتعتقد 

بقدرتها على تحدّي 
واشنطن. ولهذا، 

ترفض قواعد 
النظام الدولي 

القائم، وتراه محابياً 
للولايات المتحدة

يسعى عسكر روسيا 
إلى إفهام تركيا 
أنهم لم يهزموا 

أمام تقنية طائراتها 
المسيرّة

قضية سبيرز الواجهة 
التي تعبرّ عن ملايين 

الحالات التي تبرز 
الوجه المحافظ 

والرجعي للأمة 
الأميركية

آراء

بشير البكر

تجاوزت الثورة السورية عشر سنوات من عمرها، صنع خلالها الشعب السوري 
والــكــرامــة، حــازت على تعاطف أصحاب  الحرية  أجــل  مــن  التضحية  فــي   

ً
ملحمة

 لا يُستهان بها من السياسيين 
ً
الضمائر الحية في العالم واحترامهم، إلا أن فئة

الذين تصدّروا الهيئات التمثيلية للثورة أساءت بتصرّفاتها ومواقفها، بدلا من 
ل المثال وخط الدفاع الأول. وكلما تقدّم بنا الوقت، ساءت الأحــوال أكثر، 

ّ
أن تشك

وزاد عدد الإساءات والمسيئين، كأننا أمام مرضٍ خطيرٍ يستفحل بلا علاج، حتى 
 صارخة، كي 

ٌ
أوشك على تسميم الجسد كله. ومن حين إلى آخر، تطالعنا حادثة

رنا بأن قاع الانهيار لا يزال عميقا، ومن ذلك المشادّة التي انتشرت أخبارها 
ّ
تذك

بشكل واســـع فــي مجالس إســطــنــبــول، وعــلــى وســائــل الــتــواصــل وبــعــض المــواقــع 
السورية  والمعارضة  الثورة  قوى  ائتلاف  رئيس  بين  والتي حصلت  الإلكترونية، 
نصر الحريري، ورئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف عبد الرحمن مصطفى. 
وحسب ما نقل شهود، فإنهما تجاوزا حدود الاشتباك الكلامي الحاد الذي طبع 
اللقاءات بينهما في الآونة الأخيرة إلى الشتائم النابية وتسديد الضربات، وجرى 
ذلك خلال مراسم عزاء بزميل لهم هو ممثل محافظة درعا في الائتلاف محمد 
قداح، في وقتٍ تشهد فيه هذه المحافظة حصارا كبيرا من النظام وروسيا وإيران.
وصف الحريري خلافه مع مصطفى بأنه خلاف عمل ومؤسساتي، ولم يبتعد 
ص الأمر بأن الحريري يريد، من موقعه في رئاسة 

ّ
مصطفى عن ذلك عندما لخ

»الائتلاف«، مصادرة صلاحيات المؤسسات، ومنها الحكومة المؤقتة. وقد يكون 
هذا هو حجم الخلاف فعلا، أو ربما هو أكبر أو أقل، ولكن طبيعة المرحلة جعلت 
التواصل  وسائل  وعلى  مجالسهم  في  بمرارة  السوريون  يتداولها  قضية  منه 
ووسائل الإعلام، مثالا صارخا على ما آل إليه حال مؤسسات الثورة السورية 
المستويات.  على جميع  والخسارة  والإحباط  التراجع  من  في مرحلة  وهيئاتها 
وكما هو معروف، الخسارة مرّة، وخسارة السوريين باتت مضاعفة، لأن قسطا 
كبيرا منها سببُه بعض السوريين الذين تصدّروا تمثيل هيئات الثورة منذ عام 
الحريري ومصطفى جديدة، وحصلت  بين  المناوشات  ليست  وبالتالي،   .2011
العضلية، وعلى  بالحوارات  السابق مع قياداتٍ أخرى بطرقٍ مختلفة، منها  في 
منها  يسلم  ولم  والتخوين،  الاتهامية  البيانات  طريق  وعن  الصحف،  صفحات 
 أن 

ٌ
أحـــد، بــل ذاق كأسها المـــرّة معظم الــذيــن عملوا فــي الــشــأن الــعــام. ومــؤســف

الــثــورة والشعب يمرّ مــن دون محاسبة  ارتــكــابــات كبيرة بحق  مــا يحصل مــن 
وإحــداث  الشخصيات  بتدوير  كثيرة،  أحــوال  في  الــعــاج،  يكون  بل  أو مراجعة، 
مناقلات في المناصب، كما حصل عدة مرات بين الحريري وأنس العبدة، من دون 

أن يسجّلا أي إنجازٍ يشفع لهما.
الــحــدود، وأن حروب  السوري تجاوز كل  الغسيل  بــأن نشر  أن نعترف  وعلينا 
المــعــارضــات تــعــدّت كــل حــروب المــعــارضــات فــي واقعنا العربي الــذي عــرف هذه 
الظاهرة بوجهيها، الصحي والمرضي. وكثيرا ما اختلف أبناء القضية الواحدة 
إلى حد إعلان الحرب، إلا أن الوضع السوري فاق الجميع في الرداءة، ولن يتطوّع 
أحد من أجل إنقاذ المعارضة السورية من هذا الوضع الكارثي الذي وصلت إليه. 
 ما يريد أن يساعدها لفعل ذلك منذ زمن بعيد، بل هناك مصلحة 

ٌ
ولو كان طرف

لأطراف دولية وإقليمية في تضخيم الوضع المزري الذي تعيشه، لأن ذلك يعفي 
العالم من القيام بواجبه الأخلاقي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز المأساة 
تابعة  في وجــود معارضة هزيلة  فعلية  له مصلحة  يواجهها. وهناك من  التي 
منقسمة، ومن دون كفاءة وبلا احترام، كي تسهل مسألة امتهان الحق السوري. 
ومن هنا، على العقلاء من السوريين المسارعة إلى وضع حد لمهزلة المعارضة، 
أكثر جدوى  والتفكير بتشكيل مؤسساتٍ  الميت«،  »إكــرام  والعمل سريعا على 

تليق بالثورة السورية.

نواف التميمي

لم يكن تفجر الخلاف بين السعودية والإمارات بعد إصرار الأخيرة على مراجعة تحديد 
مستوى الإنتاج المحدّد لها من النفط، ورفضها الموافقة على تمديد اتفاق تخفيض 
الإنتاج، سوى النقطة التي أفاضت كأساً غصّت بالتعارضات والتناقضات بين توجهات 
القيادات الشابة في البلدين وطموحاتها. ولم يكن المنعطف الحادّ الذي اتخذته العلاقات 
بين الرياض وأبوظبي خلال الأسبوع الماضي سوى المسار الطبيعي والمتوقع لعلاقاتٍ 
 
ٌ
اتسمت في ظاهرها بالتحالف الاستراتيجي، بينما تلاطمت في باطنها أمواجٌ عاتية
من الخلافات في ملفات جيوسياسية، امتدت من الخلاف حول النفط، والموقف في 
 إلى التطبيع مع إسرائيل، والعلاقة مع القوى الإقليمية الأخرى. وبجردة 

ً
اليمن، وصولا

سريعة لأهم تلك الملفات، يتكشف أن ما يفرّق البلدين يفوق ما جمعهما في تحالف 
أظهر الخلاف النفطي الأخير مدى هشاشته. 

البلدين مع قــرار السعودية وقــف الرحلات من  العلاقة بين  بــدأ تصدّع   الظاهر،  في 
ي متحوّرات فيروس كورونا اعتباراً من الأحد الماضي، 

ّ
الإمارات وإليها، في ظل تفش

بعدما أصدرت الداخلية السعودية قراراً بمنع سفر المواطنين، من دون الحصول على 
إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام. ردّت الإمارات 
على الخطوة السعودية بتعليق جميع رحلات الركاب من السعودية وإليها حتى إشعار 
آخر. ثم جاء الخلاف خلال مشاورات أعضاء تحالف »أوبك +« بشأن تمديد اتفاق 
خفض الإنتاج مع تعديلات، الذي عارضته الإمارات، وطلبت زيادة الإنتاج اعتباراً من 
الشهر المقبل »من دون أي شروط«. بالتوازي مع ذلك، غيرت السعودية قواعدها بشأن 
الواردات من دول الخليج الأخرى لاستبعاد البضائع المصنوعة في المناطق الحرّة، أو 
التي استخدم فيها أي منتج إسرائيلي، في تحدّ مباشر لوضع الإمارات، وقبل ذلك، في 
فبراير/ شباط، أوقفت السعودية منح العقود الحكومية للشركات التي تقيم مراكزها 
الإقليمية في أي دولة أخرى في المنطقة. واعتبرت هذه الإجراءات ضربة لإمارة دبي 

التي بنت اقتصادها على جذب الشركات العالمية الكبرى.
وقد بلغ التنافس الاقتصادي بين البلدين ذروته في توجهات وليّ العهد السعودي، 
محمد بن سلمان، الانفتاحية، وإصراره على ترسيخ أسس اقتصاد سياحي منافس، 
باتباع سياسة انفتاحية داخلية عنوانها الترفيه، وتحرير المرأة، وإقامة مدينة »نيوم« 

على البحر الأحمر، لجذب الإستثمارات الأجنبية.
أما في العمق، فقد بدأ التباعد بين أبوظبي والرياض منذ إقبال السعودية على المصالحة 
مع قطر. ومعلوم أن أبوظبي لم تكن راضية تماماً عن رفع الحصار عن قطر، وكانت 
ترغب في استمرار مقاطعة الدوحة، الأمر الذي لم تكن توافق عليه الرياض. في المقابل، 
تشعر الرياض بالريبة من تسارع خطوات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وقد تردّد 
أن تفاهما سرّياً ملزماً عقدته أبوظبي مع محمد بن سلمان، يقضي بأن تلحق الرياض 

بها، لكن الأخير نقض الاتفاق وتراجع عنه، خوفاً من ردود فعلٍ سعودية داخلية.
الرياض  اليمنية، حيث تدعم  البلدين متباينة في ملف الأزمــة  تــزال مواقف  كذلك لا 
جماعة الرئيس المعترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي، فيما تقدّم الإمارات دعمها 
اليمني، ومنع  الجنوب  الجنوبي، مع تركيز سيطرتها على  الانتقالي  المجلس  لقوى 
حكومة المنفى اليمنية من العودة بشكلٍ كامل والاستقرار في العاصمة الثانية، عدن، 

وتشكيلها المجلس الانتقالي الجنوبي وجيشه، ليكون واجهتها هناك.
خالد مشعل،  الــخــارج،  في  رئيس حركة حماس  العربية  قناة  استضافة  أن  ويبدو 
الأحد الماضي، ودعوته السعودية إلى استئناف العلاقة مع الحركة، وإلى أن تفرج عن 
معتقلين فلسطينيين من »حماس« لديها، تمثل تناقضاً آخر مع الإمارات التي تلتزم 
موقفاً متشدّداً من »حماس« وأي تنظيم مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. في المقابل، 
لا توافق السعودية بشكل كامل على تصنيف الجماعة تنظيماً إرهابياً، ولا تمانع 

الانفتاح على فروعها في بلدان عربية عدة.

جمانة فرحات

في  الانفصالية  المطالب  قبل عقد مع تصاعد  الــســودان  انفصال جنوب  تزامن 
عــدة،  مناحي  خذ 

ّ
تت وجــوارهــا  عــدن  فــي  النقاشات  كانت  يومها  اليمن.  جنوب 

، فيما لم تغب طــروحــاتٌ عقلانية. ويومها 
ً
تحضر فيها أكثر الأصــوات مــغــالاة

أيضاً، كان بعضهم يطالب بالالتفات إلى ما يجري في جنوب السودان، وضرورة 
دراسة الحالة من مختلف جوانبها. لكن هذه الدعوات لم تجد من يُصغي إليها، 
تحت وطأة تصدّر الشعبويين الخطاب، وخطف الحراك الجنوبي بعيداً عن أهدافه 
التي انطلق من أجلها. مع ذلك، فإن التوقف عند ما جرى في جنوب السودان بعد 

مرور عشر سنوات على الانفصال قد يكون مفيداً. 
»سودان جديد« موحد بشماله وجنوبه. بوفاته عقب  كان جون قرنق يطالب بـ
ه عام 2005، انزاح عن القيادة السودانية عبء 

ّ
تحطم طائرة مروحية كانت تقل

الحاسمة  الأجوبة  تلت وفاته، خصوصاً مع غياب  التي  فالظروف  الــرؤيــة،  هــذه 
 مدبراً أم حادثة، مهّدت لمرحلة وطروحات 

ً
بشأن ما جرى، وما إذا كان اغتيالا

تقرير مصير جنوب  استفتاء  أجــري  يكن مستغرباً عندما  لم  ولذلك  جــديــدة. 
السودان في مثل هذا الوقت من عام 2011 بعد مرحلةٍ انتقالية دامت ستة أعوام، 

أن يختار 99% من السكان الانفصال. 
به  وُعـــدوا  أن كل ما  الوليدة  الــدولــة  الوقت كثيراً، حتى اكتشف مواطنو  لم يطل 
من استقرار وانتهاء عقود الاقتتال والحروب والفقر والعوز والاضطهاد ونهب 
الــجــوار بمجرد الانفصال مجرّد أوهــام لا  الــثــروات والتشرّد والــنــزوح إلــى دول 
أكثر. لم تكن المشكلة فقط بسبب القضايا العالقة بين جوبا والخرطوم، والتي 
الخلافات بين  تفجّرت  بل  الانتقالية وسنوات بعدها،  الفترة  لم تحل على مدى 
المكونات السياسية والعسكرية والإثنية في جنوب السودان. وكأنها دوامة من 

الموت والاقتتال لا تريد أن تنتهي. 
الأزمة الأساسية أن قادة هذه الدولة انقلبوا بعضهم على بعض، وطغت النزعة 
إلى  السودان في حاجةٍ  المــرّة. وأصبح جنوب  الإقصائية بتبريراتٍ جديدة هذه 
وساطات ومفاوضات بين قادته واتفاق سلام وتقاسم سلطة ونفوذ وازدادت 
أوضاع السكان تردّياً. كانت هذه النتيجة متوقعة، لا سيما أن تحقيق الانفصال 
ذاتــه، وليس بناء دولــة جديدة ديمقراطية ومستقرّة. ولا يمكن  كان هدفاً بحد 
توقع نتيجة مغايرة، في حال تكرّر هذا السيناريو، خصوصاً في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. فالوقائع تبدو هي نفسها في أكثر من بلد، لكنها أكثر 
وضوحاً في جنوب اليمن. عندما يتم الحديث عن نوايا انفصالية، خصوصاً من 
كياناتٍ وليدةٍ ومتطرّفة مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، دائماً ما يُطرح السؤال 
عن أي جنوبٍ يتم الحديث؟ ومن لديه القدرة على ادّعاء تمثيل الجنوبيين كأفراد 

والجنوب كمناطق. 
الوضع في شماله. الخلافات  اليمن أكثر بكثير من  الهويات في جنوب  تتنازع 
ــام 1990 لــم تــجــلــب إلا الــويــات،  ــدة عـ المــنــاطــقــيــة فــي الــيــمــن الــجــنــوبــي قــبــل وحــ
خصوصاً عندما تقترن بتباين مشاريع وولاءات سياسية. عملياً، هذه التركيبة 
ر أحداث 1986 داخل 

ّ
التي لا تزال حاضرة بقوة هي وصفة للخراب. يكفي تذك

البيت الاشتراكي، وما جرّته من مصائب. بل يمكن القول إن كل ما مرّ به الجنوب 
الرغم من  المرحلة. وعلى  تلك  بما حــدث في  واليمن لاحقاً، مرتبط جذرياً   ،

ً
أولا

إعلان يومٍ للتصالح والتسامح، فإنه لا تكاد تطفو أي أزمة حتى يستعيد كثر 
التقسيمات المناطقية الجنوبية. واليوم يبدو الوضع أسوأ بمراحل مما كان عليه 
العليا، وتختلط  الكلمة  المليشيات لتكون صاحبة  إذ تنتشر  الماضي،  العقد  في 
تجربة  ولــذلــك،  الحسابات.  لتصفية  بعضا  بعضها  وتنتظر  وتتباين  ــهــا 

ُ
ولاءات

جنوب السودان لمن يريد أن يعتبر مليئة بالدروس.

المعارضة السورية 
ودفن الميت

تناقض المصالح بين الإمارات 
والسعودية

دروس جنوب السودان
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آراء

عبد الدين حمروش

ــــــطــــــرح فــــــي مـــصـــداقـــيـــة 
ُ
أســــئــــلــــة كــــثــــيــــرة ت

تمثيلية  »آلــيــة«  الانتخابات، من حيث هي 
قانونية، من شأنها إفراز من يتولى تسيير 
قاطعين(. 

ُ
والم ــشــاركــن 

ُ
)الم المواطنين  شــؤون 

وعلى الرغم من جــدارة تلك الأسئلة، إلا أن 
الانتخابات في الأنظمة المتعثرة ديمقراطيا 
الديمقراطية.  الغربية  الأنظمة  فــي  غيرُها 
ــا يُــســتــعــمــل تــعــبــيــر »ديــمــقــراطــيــة  عــــــادة مــ
الواجهة« في دول كثيرة من عالمنا العربي، 
لتوصيف تلك العملية الانتخابية الشكلية 
رَغ من محتواها الفلسفي، والثقافي، 

ْ
ف

ُ
التي ت

هذا  مثل  توجيه  يمكن  ولــذلــك،  والقانوني. 
الــســؤال إلـــى »الــديــمــقــراطــيــة المــغــربــيــة«: هل 
إفــراز خريطة  العملية الانتخابية  يُــراد من 
ــر عـــن الــتــجــاذبــات  ــعــبِّ

ُ
ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، ت

ــلـــى أســــاس  ــمـــع، عـ ــتـ الـــواقـــعـــيـــة داخـــــــل المـــجـ
مليه 

ُ
تمكينها من ممارسة الحُكم، وفق ما ت

الإرادة الشعبية؟
ــا يـــتـــنـــاهـــى إلـــيـــنـــا الـــتـــمـــيـــيـــز بــن  ــ كـــثـــيـــرا مـ
»الحكومة« و»الــحُــكْــم«، »الــدولــة« و»الــدولــة 
تــداول عدد  أنــه يجري  العميقة«. والملاحظ 
مـــن الـــتـــقـــابـــات فـــي هــــذا الــــشــــأن، حــتــى في 
التقابل  وفــعــل  ديــمــقــراطــيــا.  العريقة  الـــدول 
قـــرار. وقد  ي 

َ
يـــدل، هــنــا، على وجـــود سُلطت

نهايات  فــي  الأميركية  الانتخابات  تابعنا 
الــعــام المــاضــي )2020(، ومـــا كـــان يـــدور من 
حديث عن رفض »جهاتٍ« استمرار دونالد 
تــرامــب فــي الــرئــاســة لــولايــة ثــانــيــة. غــيــر أن 
ــتـــي يــمــكــن  ــــل مـــثـــل تـــلـــك »الــــجــــهــــات« الـ

ُّ
ــدخ ــ

َ
ت

الاصــطــاح عليها بــاصــطــاحــاتٍ مــن قبيل 
ما تقدّم، لا ينبغي أن يُقارن بما يحدث في 
رة 

ِّ
تعث

ُ
الأنظمة الاستبدادية، أو على الأقل الم

ديمقراطيا. الأصل في الحكم، لدى الأخيرة، 
مُسجّل باسم الدولة العميقة أولا وآخرا.

 إلــــى نـــعْـــت الــحــكــومــة 
ُ
مـــغـــربـــيّـــا، كــــان يُـــلـــجـــأ

»الــحــكــومــة المــحــكــومــة«. وغــيــر بــعــيــدٍ عن  بـــ
هــذا المعنى، ولتوصيف مــا كــان يجري من 
عمل تعبير 

ُ
ع للخرائط الانتخابية، است

ْ
صُن

»الحكومة المخدومة« زعيم حزب الاستقلال 
ــة. مــن بين 

ّ
ــد بــوســت الأســبــق، المــرحــوم امْــحــمَّ

إليها، إضافة  المشار  كل تلك الاصطلاحات 
إلى أخرى لا يتسع لها مجال للذكر، انفرد 
ــزن«. المــصــطــلــح  ــ ــخـ ــ المـــغـــرب بــاســتــعــمــال »المـ
ــود تـــاريـــخـــه  ــ ــعـ ــ ــق، بـــحـــيـــث يـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــم وعـ ــ ــديـ ــ قـ
ــة الــســعــديــة الــتــي ســبــقــت نــشــوء  ــدولـ إلــــى الـ
ــبــع. مهما عــدّدنــا في 

ّ
الــدولــة الــعــلــويــة بــالــط

العميقة،  الــدولــة  إلــى  المحيلة  المصطلحات 
فــإن الــعــودة تكون إلــى »المــخــزن« فــي نهاية 
أثبت قدرة هائلة  المغربي  المطاف، فالمخزن 
ر   يــطــرأ مــن تغيُّ

ّ
عــلــى الــتــجــدّد، وفـــق مــا ظـــل

فـــي الأحـــــــوال عـــامـــة. ومــثــلــمــا كــــان يحصل 

سيف الدين عبد الفتاح

ــذة الــذيــن  ــاتـ قـــد لا نــخــتــلــف كــثــيــرا مـــع الأسـ
بنية  وتطورها  السلطانية  الآداب  درســوا 
فــي  ــع  ــقـ يـ قــــد  الاخـــــتـــــاف  أن  إلا  وأفــــــكــــــارا؛ 
به في نسبة  الــذي يقومون  التعميم  حجم 
الاســتــبــداد، وكــذلــك الــتــشــريــح فــي أصــولــه، 
 إلى تلك الآداب السلطانية، 

ً
فيرجعوه جملة

ــر مـــن فـــائـــض بــعــض الــتــعــمــيــمــات  ــو أمــ وهــ
ــدرا مــــن الـــتـــريـــث، ووضــــع  ــ ــتـــي تـــحـــتـــاج قــ الـ
تــلــك الــكــتــابــات ضــمــن الــســيــاق الـــذي تــطــوّر 
السياسي. وربما في  المسلمين  إليه تاريخ 
هـــذا المــقــام، نــحــيــل إلـــى الــكــتــاب المــهــم الــذي 
طــوف به نصر عــارف »فــي مصادر التراث 
.. دراسة في إشكالية  السياسي الإسلامي 
التعميم قبل الاستقراء والتأصيل« )المعهد 
للفكر الإسلامي، واشنطن، 1994(.  العالمي 
وأتذكر أن العنوان الفرعي لهذا الكتاب قد 
الدين  عــز  المــدقــق  المحقق  أســتــاذنــا  اقترحه 
فــودة، أســتــاذ القانون الــدولــي المــبــرز الــذي 
قــرأ  أن  فبعد  للتحكيم،  الــكــتــاب  لــه  حملت 
ة مــتــأنــيــة ومــســتــفــيــضــة، أكــد  ــراء ــ الــكــتــاب قـ
الفرعي  العنوان  كانت  ذهبية  عــبــارة  على 
»إشــكــالــيــة الــتــعــمــيــم .. ». ولــعــل هـــذا المــبــدأ 
المــنــهــاجــي الــــذي أشــــار إلـــيـــه أســـتـــاذنـــا هو 
الـــــذي يــشــكــل مـــنـــاط الــتــحــفــظ عــلــى بــعــض 
أن  أن ننكر  التعميمات، من دون  مثل هذه 
هذه الحقبة التي ترتبط بالآداب الفارسية 
بآخر  أو  بشكل  ــرت 

ّ
أث والتي  والساسانية، 

على تلك الظاهرة الاستبدادية. 
ــعــــود هــــــذا الـــتـــحـــفـــظ إلــــــى ســبــبــن؛  ــا يــ ــمــ ربــ
الــتــي  الــكــيــفــيــة  فــــي  يــتــمــثــل الأول مــنــهــمــا 
السلطانية،  الآداب  فــي  الــتــألــيــف  بــهــا  يُـــرى 
وكــنــت قــد سمّيته »ورطـــة الــفــقــهــاء«، أشــرت 
فــيــه إلـــى الإشـــكـــالات الــتــي تــعــلــقــت بتحول 
الـــخـــافـــة إلــــى مُـــلـــك، فــضــا عـــن الـــتـــطـــوّرات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا تـــلـــك الــحــقــبــة الــتــاريــخــيــة 
المــمــتــدة فــي ظــاهــرة التغلب وأمــرائــه الذين 
إطــار دويــاتٍ متعدّدة  استبدّوا بالأمر في 
ومــتــفــرّقــة. لعل هــذه الــورطــة الــتــي صادفت 

المغرب  شهد  الديمقراطية،  غير  الـــدول  فــي 
مـــمـــارســـاتٍ عــلــى مــــدى تـــاريـــخـــه الــحــديــث، 
ــابـــات، وبــالــتــالــي  ــتـــخـ نـــالـــت مـــن نـــزاهـــة الانـ
ت من شرعيتها. أما ونحن على أعتاب 

ّ
حط

انتخابات سبتمبر/أيلول 2021، فقد أرخت 
تــصــريــحــات لـــأمـــن الـــعـــام لـــحـــزب الــعــدالــة 
ندوة  في  العثماني،  الدين  والتنمية، سعد 
منظمة في جهة الرباط - سلا، أخيرا، ظلالا 
من الشك حول العملية الانتخابية القريبة، 
 عليه 

ّ
ــه، واســـتـــحـــق ــرّح بــ ــ ــان قـــد صـ فــمِــمّــا كــ

يمكن  الداخلية،  فــي  حكومته  وزيــر  غضب 
الوقوف عند مصطلح »الإدارة« في قوله: »لا 
من سيتبجّح، وسيجمع  هناك  أن  في  شك 
الــنــاس بــالمــال والإغـــــــراءات، وســيــتــكــئ على 
الإدارة لكي ينجح في بعض الاستحقاقات 

الانتخابية«.
وإن جاءت تصريحات العثماني في سياق 
يْل 

ّ
زايدة الانتخابية، كشكل من أشكال الن

ُ
الم

ـــرَمـــاء الــســيــاســيــن، إلا أن الــحــديــث 
ُ
مـــن الـــغ

بها،  )والمقصود  الإدارة«  على  »الاتــكــاء  عن 
في  عن 

ّ
الط منه  يُــراد  الداخلية(  وزارة  هنا، 

الانتخابات من الآن. هل وردت تصريحات 
الــعــثــمــانــي مــعــزولــة، خــــارج ســيــاق مـــا يــتــمّ 
ــم مــلــمــحٍ  ــه؟ إن شــئــنــا تــحــديــد أهــ ــداد لــ ــ ــ الإعـ
ــقــبــلــة، يــمــكــن الـــوقـــوف عند 

ُ
لــانــتــخــابــات الم

القانون التنظيمي لمجلس النواب، المعروف 
سيجري  فيه،  الانتخابي«.  »القاسم  باسم 
ــلــن في  ــســجَّ

ُ
الاقــتــراع على أســـاس قــاعــدة الم

ــلـــوائـــح الانـــتـــخـــابـــيـــة، عـــوضـــا عـــن قــاعــدة  الـ
الأصـــــــوات الــصــحــيــحــة. ويــعــتــبــر »الـــعـــدالـــة 
الأكبر من هذا  ستهدَف 

ُ
الم نفسَه  والتنمية« 

رض. 
َ
فت

ُ
القانون، لتقزيم وزنه الانتخابي الم

وفـــي نــظــر مثقفين فــي الـــحـــزب، الإســامــي، 
يُتغيّا من اللجوء إلى الحسابات الرياضية 
في  التحكّم  الانتخابي(  القاسم  قبيل  )مــن 
ــــن ثــم  صـــنـــاعـــة الـــخـــريـــطـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ومـ
بة 

ِّ
ترت

ُ
الم والتحالفات  السياسية،  الخريطة 

عنها.
الأولــى،  المرتبة  والتنمية«  »الــعــدالــة  احــتــل 
فــي الاســتــحــقــاقــنْ الانــتــخــابــيــنْ الأخــيــريْــن 
ــي رئــاســة 

ّ
عــلــى الــتــوالــي، مــا أهّــلــه إلـــى تــول

الــحــكــومــة لـــولايـــتـــن. مـــا ســـاعـــده فـــي ذلـــك، 
ــيــــة«  ــى قــــاعــــدتــــه »الإيــــديــــولــــوجــ ــ إضــــافــــة إلــ
بالدرجة  الانتخابي  العزوف  كان  لبة،  الصُّ
الأولى. وما دام هناك استمرار في العزوف، 
ــع أن يتمكّن الــحــزب المذكور 

ّ
ــتــوق

ُ
فــإن مــن الم

تــتــهــاوى  ــاقٍ  ــيــ فــــي ســ  
ْ
الـــتـــنـــافـــس، وإن مــــن 

ــيـــاســـات  فـــيـــه شـــعـــبـــيـــتـــه بــــاســــتــــمــــرار. الـــسـ
التي  والــوعــود  انتهجها،  التي  اللاشعبية 
سلفه،  مصير  إلــى  بــه  كلها  تــدفــع  أخلفها، 
ــقـــوات الــشــعــبــيــة.  ــلـ ــراكــــي لـ ــتــ الاتــــحــــاد الاشــ
والــفــرق الــذي لا يـــؤدّي إلــى سقوط الحزب 
ــره على 

ُّ
ــوف

َ
يــا هــو ت الإســامــي سقوطا مُــدوِّ

الفقه السياسي الإسلامي، وجعلت الفقهاء 
يتحدّثون بالمنطق الذي استخدموه مركبا 
في  بالمثالية  التذكير  ومــن  النصيحة،  مــن 
آن، فــضــا عــن اعــتــبــارهــم ذلـــك الــواقــع الــذي 
وهو  السياسية،  المسلمين  حياة  في  تطوّر 
مــا يــؤكّــد على هــذه الــورطــة لــهــؤلاء الفقهاء 
الواقع  هــذا  مع  للتعامل  ضمن محاولاتهم 
اســتــرداد  ومــحــاولــة  ــه  اتـ وإمـــاء بمعطياته 
ــاد الأخـــاقـــيـــة والــقــيــمــيــة  ــعـ قــــدر الــطــاقــة الأبـ
الــتــي تــتــعــلــق بــظــاهــرة الــســلــطــة. وفــــي هــذا 
ــإن هـــذه الاســتــنــتــاجــات الــتــي قــام  الإطـــــار، فـ
الــجــابــري وكــمــال عبد  عــابــد  عليها محمد 
ــز الـــديـــن الــــعــــام، إنــمــا  ــا عـ الــلــطــيــف، وأيـــضـ
ــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، مـــعـــنـــىً يــتــســم  تـــشـــكـــل، فــ
بــقــدر مـــا مـــن الــصــحــة، ولــكــنــه يــتــجــاوز في 
ــــرة الــتــعــمــيــم الــــذي تــشــكّــل فـــي ســيــاقــات  دائـ
تلك الــورطــة، وهــو أمـــرٌ يجب أن يــؤخــذ في 
ومن  الكتابات،  تلك  تحليل  عند  الحسبان 
ف المــســوّغ الأيــديــولــوجــي فــي تلك 

ّ
ثــم يتكش

الــكــتــابــات، واعــتــبــارهــا ثــابــتــا بــنــيــويــا؛ بل 
واعتبار ذلك كله، على حد تعبير بعضهم، 
»الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــســلــطــانــيــة«، ومــحــاولــة 
السياسي  العربي  السياق  أن  إلــى  الإشـــارة 
به كان مسكونا  المرتبط  السياسي  والعقل 
ــر«، وأن  ــيــ بــبــنــيــة المــمــاثــلــة بـــن »الإلـــــه والأمــ
ل في 

ّ
بت عليه نتيجة بديهية تتمث

ّ
ذلك ترت

الإقرار بمثل هذا المبدأ الذي يتعلق بتقديس 
الحاكم، وتسويغ استبداده، لتماهي إرادته 

مع الإرادة الإلهية. 
فــلــو أردنـــــا أن نـــقـــدّم نـــقـــدا لمــثــل تــلــك الآراء 
ــلـــى بــعــض  ــام، والـــتـــعـــويـــل عـ ــ ــقـ ــ ــذا المـ ــ فــــي هــ
الـــنـــصـــوص الـــتـــي تــحــدثــت عـــن الــســلــطــان، 
بـــأنـــه »ظــــل الـــلـــه فـــي أرضــــــه«؛ لـــم يــكــن بــأي 
ــــذي انــتــشــر   لـــذلـــك المــعــنــى الـ

ً
ــال مـــحـــاكـــاة حــ

الغربي.  الفهم  في  الثيوقراطية  الدولة  في 
ولـــكـــن بــعــض هــــذه الأقـــــــوال ومــــا شــابــهــهــا 
القداسة  ساهم بعد ذلك في إضفاء بعض 
ــدّد وظــيــفــتــهــا في  عــلــى الــســلــطــة؛ كــمــا يـــحـ
تثبيت أخلاق الطاعة الواجبة على الرعايا 
على  الشرعية  وإســبــاغ  جهة،  مــن  للسلطة 

التزامها  )بحكم  وقــارّة  ثابتة  ناخبة  كتلة 
الإيـــديـــولـــوجـــي(. يـــبـــدو أن اســـتـــمـــرار هــذه 
الكتلة الناخبة القارّة، في ظل تراجع نِسب 
ــــذي يــســاعــد  المـــشـــاركـــة الانــتــخــابــيــة، هـــو الـ
الأولــى  الطلائع  ضمن  البقاء،  على  الحزب 

تنافسة.
ُ
الم للأحزاب 

ــابـــق إلـــــى طـــرح  ــتـــاج الـــسـ ــنـ ــتـ ـــمـــنـــا الاسـ
ِّ
يُـــســـل

الــــســــؤال: كــيــف يــمــكــن الــحــديــث عـــن تمثيل 
»الإرادة الشعبية«، في وجود القاعدة الأكبر 
لــغــيــر المــشــاركــن فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
)منهم مقاطعون وحتى رافضون جذريون 
لــلــعــبــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة بــرمّــتــهــا(؟ في 
الواقع، أي نجاح لأي حزبٍ كان، اليوم، هو 
قاطعين« 

ُ
ذلك النجاح الذي يحققه »حزب الم

تعميمي،  بشكل  شاركين«. 
ُ
»الم حزب  وليس 

ـــوي« من 
ّ
ـــل

َ
هــنــاك حــزبــان رئــيــســان فــقــط: »أق

قترعين، و»أكثري« من الرافضين للاقتراع. 
ُ
الم

وإذ يطمئن »العدالة والتنمية« إلى قاعدته 
الوفيّة، تتنافس الأحزاب الأخرى على بقية 
الحل  القاعدة، جــاء  هــذه  المقترعين. ولكسر 
مـــع »الــقــاســم الانــتــخــابــي«. مـــن المــتــوقــع ألا 
طبيعتها  عــن  الانتخابية  الخريطة  تخرج 
ــبَــلــقــنــة«. ولـــذلـــك، لـــن يــكــون هــنــاك حـــزبٌ 

ُ
»الم

بأغلبيةٍ مُريحة، كما لن تكون هناك حكومة 
بأطراف ذات انسجام مرجعي.

ــم فـــي الــعــمــلــيــة  يـــأخـــذ الـــحـــديـــث عـــن الــتــحــكُّ
الانتخابية، اليوم، صيغته الجديدة في ما 
ي »القاسم الانتخابي«. وما من شك في  سُمِّ
أن يكون هذا القاسم حليف أحزاب ضعيفة 
ومتراجعة )مثل الاتحاد الاشتراكي(. ومن 
هــنــا، يــبــدو مـــن الــصــعــب الــحــديــث عـــن تلك 
»الانفتاحية« المطلوبة التي تمنح للتعدّدية 
وتمنح  جهة،  مــن  ملموسا  معنى  الحزبية 
الإيجابية  دلالتها  الانتخابية  للتنافسية 
ــــب إلــيــه  مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. وبـــحـــســـب مــــا ذهـ
ــإن الــخــريــطــة  ــد المــحــلــلــن الــســيــاســيــن، فـ أحـ
الانتخابية قد تمّ إنجاز الشطر الأكبر منها، 
 إلا مــجــرّد الــثــلــث تقريبا. 

ّ
بــحــيــث لــم يــتــبــق

التنافس  مــجــال  سيكون  أوضـــح،  وبمعنى 
مــحــدودا فــي المـــدن الصغيرة والــقــرويــة، ما 
دامت المدن الكبرى قد تمّ الحسم فيها سلفا.

ــابـــات ســبــتــمــبــر فــــي ظـــــروفٍ  ــتـــخـ تـــجـــري انـ
شـــديـــدة الــتــعــقــيــد: اقــتــصــاديــا، اجــتــمــاعــيــا، 
نعيش  نــزال  ما  ونحن  حقوقيا وسياسيا. 
زمن وبــاء كورونا، لا ينبغي إغفال أن هذه 
الانـــتـــخـــابـــات تــنــعــقــد فـــي وضــــع اجــتــمــاعــي 
الحجْر  مــن  مُــتــعــدّدة  دورات  بسبب   ، مُـــتـــردٍّ
الـــصـــحـــي، أدّت إلــــى الـــحـــدّ مـــن الــديــنــامــيــة 
الاقتصادية )الضعيفة في الأصــل(. أما من 
أية  يشهد  لــم  فالمغرب  الحقوقية،  الناحية 
استمرار  نتيجة  بــعــد،  ملحوظة«  انــفــراجــة 
مُتابعتهم  رفــض  بفعل  صحفيين،  اعــتــقــال 
السياسية،  الناحية  ومــن  ســـراح.  فــي حالة 

ــدّت وطــأتــه  ــتـ الــحــكــم الــســلــطــانــي مــهــمــا اشـ
إلى  التعميم  هــذا  أخـــرى. يحتاج  مــن جهة 
المــفــردات  فــي فهم تلك  مــراجــعــة، خصوصا 
والشرعية،  والــطــاعــة  بالظلم  ق 

ّ
تتعل الــتــي 

ذلك أن هذا المثلث يحتاج أن نتوقف عنده، 
والبحث في علاقاته. ولعل بعض الباحثين 
ــذيــــن تــــوفــــروا تـــلـــك الـــــدراســـــات المــتــأنــيــة  الــ
أيضا  تجعلنا  المفاهيم  لهذه  والمستفيضة 
ظ على الفهم المطلق والسلبي لمثل 

ّ
أن نتحف

هــذه المــفــردات الــثــاث، فــمــن المــهــم، فــي هــذا 
ــاراتٍ  المــقــام مــثــا، أن نــؤكــد عــلــى بــعــض إشـ
يجب ألا نغفلها أو نهملها أو نقفز عليها؛ 
فــبــعــض هــــؤلاء مـــن الــفــقــهــاء كــمــا تــحــدّثــوا 
عـــن ضــــــرورة الــســلــطــة تـــحـــدثـــوا كـــذلـــك عــن 
ــرورات الــشــرعــيــة، وكـــذا مــفــهــوم الطاعة  ضــ
على  مفهوما سلبيا  بعضهم  اتخذه  الــذي 
يجعلوا  أن  بعضهم  وحــــاول  الــخــط،  طـــول 
وإحكام  الاستبدادية  للعلاقة  مــرادفــا  منه 
حــلــقــاتــهــا؛ مــن دون الــتــطــرّق لــلــحــديــث عن 
الطاعة حدودا وضوابط وقيودا، وتعلقها 
الدينية  المفاهيم  ضمن  الشرعية  بقضية 
والسياسية على حد سواء، والتي ظل لها 
السياسي  العقل  في  يُنكر  لا  الــذي  التأثير 
القاعدة  أمــا  الفقهي.  وغير  الفقهي  المسلم 
الــتــي تــتــعــلــق بــالــظــلــم وفـــي مــواجــهــة قيمة 
العدل، فمن المهم التأكيد على تلك المعاني 
والعدل  الظلم خراباً  عدّ 

ُ
ت التي  والإشــارات 

شكّل  مــا  والــســلــطــة،  للمُلك  وتأسيساً  أسّـــا 
إدانة الظلم المقارن لحال الاستبداد.

أمــــا الــســبــب الـــثـــانـــي فـــإنـــه يــتــعــلــق بمعنى 
الجواز الذي ورد لدى الماوردي على سبيل 
ــام الــســلــطــانــيــة«  ــكــ المــــثــــال، فـــي كــتــابــه »الأحــ
ضــمــن بــنــاه وتــركــيــبــاتــه؛ فــقــد تـــحـــدّث أولا 
عن الأصول الدستورية العامة، باعتبارها 
يحكُم  أن  الـــواجـــب  مــن  تأسيسيا  نــمــوذجــا 
ـــن الـــحـــاكـــم  ــلـــطـــة والــــعــــاقــــة بــ قـــضـــيـــة الـــسـ
والمحكوم، إلا أنه بعد ذلــك، وحينما تطرّق 
إلى الواقع، أدرك تلك الفجوة ما بين الواقع 
والمثال. بدا الأمر في الحديث عن »الجواز« 
بمعنى الاستثناء على القاعدة، لا تسويغا 

ــربـــي بــــصــــدور »تــقــريــر  ــغـ تـــمـــيّـــز المـــشـــهـــد المـ
الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي«، الــــذي يــســتــدعــي من 
ــتـــغـــال ضــمــن أفــقــه.  الــحــكــومــة المــقــبــلــة الاشـ
ــر/ الــحــدث  والــبــعــد الــســيــاســي فــي هـــذا الأمــ
أن مثل هذا »النموذج« يسحب المبادرة من 
الحكومة التي يُفترَض أنها مُنتخبَة بإرادة 
سياستها  ذ 

ِّ
نف

ُ
ت أن  منها  ر 

َ
ويُنتظ شعبية، 

لإصلاح أوضاع البلاد.
مـــن جــهــة أخــــــرى، مـــا تـــــزال الـــبـــاد تــعــيــش 
ــة حـــــادّة مـــع إســبــانــيــا، بــعــد اســتــقــبــال  ــ أزمـ
إبراهيم غالي.  الانفصاليين  الأخيرة زعيم 
وبــغــيــر رغــبــةٍ مــنــه، وجــد المــغــرب نفسه في 
مواجهة أوروبا، بعد نقل قضية »اقتحام« 
إلى  تيْ 

َّ
حتل

ُ
الم ومليلية  سبتة  المــهــاجــريــن 

البرلمان الأوروبي. ولأن المغرب يُعدّ شريكا 
ــا كـــبـــيـــرا لـــفـــرنـــســـا ولإســـبـــانـــيـــا،  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
ولــــــــدول أوروبـــــــــا جـــمـــيـــعـــا، فـــــإن مُـــجـــريـــات 
العلاقات  متانة  ستختبر  المقبلة  الأحــداث 
ـــب 

ِّ
ــن المــــغــــربــــيــــة - الأوروبــــــــيــــــــة، مـــــا قـــــد يُـــجـ

 
ً
 وأمــنــيــة

ً
 واجــتــمــاعــيــة

ً
تــداعــيــاتٍ اقــتــصــاديــة

التداعيات  على  التشديد  ويمكن  مُتفاقمة. 
مع  العلاقة  في  بشكل خــاص،  الاقتصادية 
ــي، بــحــكــم كــونــه الــشــريــك  ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ

لمعاني الاستبداد المستدام. وقد عبّر تعبير 
»الجواز« في هذا المقام عن حالة الاستثناء 
التي  القاعدة  تــزول، وليست  أن  التي يجب 
ــارا لـــذلـــك الــــواقــــع.  ــبــ ــتــ يـــجـــب أن تـــــــدوم، واعــ
وقــد حــاول هــؤلاء الفقهاء خــروجــا مــن تلك 
الورطة أن يستحدثوا مخارج؛ ربما أخفق 

ر أسباب 
ُّ
عث

َ
الأكبر للمغرب. ولنا أن نتابع ت

الــتــعــاون مـــع ألمــانــيــا، مــثــا، خـــال الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، نــتــيــجــة مــوقــف الأخــيــرة 
هذا  وأمــام  للمغاربة.  الترابية  الوحدة  من 
الواقع، يمكن التساؤل عن مدى ما تتيحه 
أجل  من  المقبلة،  للحكومة  الــقــرار«  »سلطة 
مُــعــالــجــة أســبــاب مــعــانــاة المــواطــنــن، على 

جميع الأصعدة التي ذكرنا.
لـــقـــد فــــقــــدت الــــظــــاهــــرة الـــحـــزبـــيـــة بــريــقــهــا 
ــقــــدت الانـــتـــخـــابـــات  ــــي المـــــغـــــرب، مـــثـــلـــمـــا فــ فـ
 على 

ً
ــا. وكـــم ســتــكــون المــهــمــة ثــقــيــلــة جـــدواهـ

»الــشــارع«  إلــى  يخرجون  حــن  المتنافسين، 
مـــن أجـــل الــدعــايــة لــبــرامــجــهــم الانــتــخــابــيــة. 
وهناك،  هنا  الانتخابية  الدكاكين  ح 

َ
فت

ُ
ست

 طـــائـــلـــة عـــلـــى الـــدعـــايـــة 
ٌ

ـــصـــرف أمــــــــوال
ُ
وســـت

الإعــامــيــة، إلا أن لا مــجــال لـــ »فــتــح« نقاش 
ســـيـــاســـي حــقــيــقــي. لا يـــكـــاد يُـــنـــتـــج مُــعــظــم 
ــفــــوق عـــقـــدا،  ــا يــ ــ ــــي المـــــغـــــرب، لمـ الـــســـيـــاســـة فـ
ــار الــتــنــافــس الانــتــخــابــي وزمــنــه.  ــارج إطــ خــ
وفــي سياق حزبي، لا وجــود فيه لمعارضةٍ 
ل درجة الركود السياسي 

ُّ
فاعلة، يمكن تمث

فــي الــبــاد. لقد أخـــذت الأحــــزاب كلها تنأى 
بأنفسها عن »المعارضة«، باعتبار الأخيرة 
لا بموتها. ولذلك، بتنا نلاحظ  عاملا مُعجِّ
ـــه الـــقـــرار الــحــزبــي إلـــى المـــشـــاركـــة، بــدل  تـــوجُّ

المعارضة، بأي ثمن.
يمكن الزعم إن مرحلة »العدالة والتنمية«، 
ـــت إلــــى غير  ــد راحــ عــلــى رأس الــحــكــومــة، قـ
ــة. الـــبـــقـــاء لـــولايـــتـــن مــتــتــابــعــتــن فــي  رجــــعــ
الحكومة يكون قد أنهك الحزب، الإسلامي، 
ــتــــصــــاديــــة  ــاقــــم الأوضــــــــــــاع الاقــ ــفــ فـــــي ظـــــل تــ
ل  قبُّ

َ
ت بإمكانه  »المــخــزن«  فــا  والاجتماعية. 

رئــاســتــه الــحــكــومــة مـــرة ثــالــثــة، ولا الــفــئــات 
الــغــاضــبــة مـــن المـــواطـــنـــن، وضــمــنــهــم الفئة 
الأكبر من المقاطعين للانتخابات. هل يكون 
المجال قد انفسح لرجل الأعمال، الملياردير 
ــــوش؟ مــــن خـــــال الــتــســخــيــنــات  ــنـ ــ عـــزيـــز أخـ
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة لأوانـــهـــا، ومـــن خــال 
من  لها  يــتــعــرّض  الــتــي  السياسية  المناكفة 
فريق العثماني، يبدو أن »التجمع الوطني 
ــرار« ســيــكــون لــه مــوعــد مــع أخــنــوش،  لـــأحـ
على رأس الحكومة المقبلة، ففي ما فشل فيه 
الرئيس السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، 
ـــع نــجــاح 

ُّ
إلـــيـــاس الـــعـــمـــري، هـــل يــمــكــن تـــوق

مــســعــى أخـــنـــوش، فـــي الــطــريــق إلـــى رئــاســة 
 بدون تشويق سياسي يُذكر؟ 

ْ
الحكومة، وإن

انــتــظــارا لِـــا قـــد تـــفـــرزه صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
ــار مــــا تــــــمّ تــســجــيــلــه  ــبــ ــتــ ــعـــن الاعــ وأخــــــــذاً بـ
مـــن مــاحــظــات، يــمــكــن الـــقـــول إن المــمــارســة 
الحزبية للسياسة، باعتبارها فعالية نبيلة 
لخدمة الصالح العام، في انحدار »أخلاقي« 

مُتواصل.
)كاتب مغربي(

هــــؤلاء فـــي تــقــديــم رؤيـــــةٍ مــتــكــامــلــةٍ لــلــعــودة 
إلى نموذج الحكم الراشد الذي كان، ولعل 
بالكتابات  السلطانية  الأحــكــام  ربــط  أيضا 
أيضا  المــلــوك شكلت  بنصائح  تتعلق  التي 
مــــاذا لــبــعــضــهــم فـــي الــحــديــث عـــن الــفــجــوة 
بين ممارسات السلطة الواقعية والنموذج 
القيمي والأخــاقــي. وربما لا ننكر بإطلاق 
الفارسية،  الساسانية  بـــالآداب  التأثر  هــذا 
ــدة  ــراشـ الـ الـــخـــافـــة  ــمـــوذج  إلا أن حـــضـــور نـ
)وإن  الفقهي  العقل  ظل حاضرا في خلفية 
لـــم يــعــبــر عــنــه بــالــقــول الـــصـــريـــح( ظـــل هــذا 
الفقهاء،  الــنــمــوذج حــاضــرا وضــاغــطــا على 
ــتـــي  ــلــــة الـ ــك المــــعــــضــ ــلــ ا مــــــن تــ ـــل جـــــــــزء ــكــ ــ وشـ

صادفوها.
عود على بدء إلى كتاب نصر عارف، والذي 
تــحــدث فــي قضية فنية وإجــرائــيــة، أشــارت 
إلى أن المعروف والمنشور من تلك الكتابات 
ــيـــاســـي ظــــل يـــمـــثـــل نــســبــة  فــــي المــــجــــال الـــسـ
ضئيلة، ولــو أننا مارسنا بحثا أوســع في 
دائرة المصادر وخرائطها ستتضاعف تلك 
الجديد  إن  يــقــول بعضهم  وقـــد  الــكــتــابــات. 
قد لا يضيف جديدا؛ ولكن  المكتشف منها 
التعميم ضمن  فــي  نــتــحــرّز  أن  هــذا يحتاج 
هـــذه الــقــواعــد المــنــهــاجــيــة المــشــار إلــيــهــا في 
ــي فـــإنـــه يــتــعــلــق  ــانـ ــثـ ــة. أمـــــا الأمــــــر الـ ــدايــ ــبــ الــ
بــالــعــاقــة الــســبــبــيــة، وإســــنــــاد الــنــســبــة في 
تلك  مثل  إلــى  منقوصة  غير  كاملة  التأثير 
الكتابات في الآداب السلطانية، ذلك أن هذه 
الحسم  ــذا  وهــ مــركّــبــة،  بطبيعتها  الــعــاقــة 
أخـــرى قد  لــعــوامــل  الــبــاب  السببي لا يفتح 
الظاهرة  هــذه  نشوء  في  تأثيرا  أكثر  تكون 
ــانــــت ســـابـــقـــة مــن  ــة، ســـــــواء كــ ــ ــــداديـ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تاريخنا  فــي  لاحقة  أو  التاريخية  الناحية 
ــاصـــر. ومــــن هــنــا رد كـــل ما  ــعـ الـــحـــديـــث والمـ
يتعلق بجذور الاستبداد إلى تلك الكتابات 
يحتاج  أمــر  بالكامل  السلطانية  الآداب  في 
مــزيــدا مــن المــراجــعــة، ولا يفسّر قيام بعض 
نظم استبدادية لا تزال تتجلى في حياتنا 

المعاصرة.
)كاتب مصري(

الانتخابات المغربية... بأيّ أحوال تعود؟

الآداب السلطانية وتشريح الظاهرة الاستبدادية

فقدت الظاهرة 
الحزبية بريقها في 

المغرب، مثلما فقدت 
الانتخابات جدواها. 

وكم ستكون 
المهمة ثقيلةً على 

المتنافسين

يمكن الزعم إن 
مرحلة »العدالة 

والتنمية«، على رأس 
الحكومة، قد راحت 

إلى غير رجعة

لعل ربط الأحكام 
السلطانية بالكتابات 
التي تتعلق بنصائح 

الملوك شكلت ملاذاً 
لبعضهم في الحديث 

عن الفجوة بين 
ممارسات السلطة 

الواقعية والنموذج 
القيمي 

تحدّث فقهاء عن 
ضرورة السلطة 

وكذلك عن ضرورات 
الشرعية، وكذا 
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